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يُضرم حقولا   رفيف أجنحة

ى الأخ   حين تندلعُ   ت  ي  حُمَّ  للهسيس المنبعث لة في ثُقوب الليل، أنص 

مأهولةٍ لمن أعشاب عقلك ا ةٍ وار ذي ينتظر إشارة المُرور إلى ضفَّ  .بالدُّ

د عظاءة روحه ه المجنون يُقلِّ  .تسمع هينمةً في مرآة تعكس ظلالاً؟ إنَّ

تائم والهديلج  شرايينُهُ ت   .لسانُه فلاةٌ يرقص فيها الحجر ر  .أر بالشَّ يُفكِّ

ه غيمة اص، أنَّ ه نبتة قُرَّ  ...أنَّ

عبرُ فراشاتُ   ه   حين ت  ن  م  اً ر أمام عينيك  اللتين تتجاذبان لُغزاً قادمالسَّ

رتعُ فيه فُلول الكلمات رك الذي ت  د  س  ص  حلامك، تحسَّ فيفُ  .جُزُر أ  ر 

د  تمدَّ تاهة، والمجنونُ ي  أجنحةٍ يُضرم حقولاً، في مكانٍ ما من هذه الم 

 ...تحت شمسٍ من صُنع أسلافه

قطفُ فاكهة    شة، ست  حين تُومض في قلبك موسيقى البراري المُوح 

ةٍ  نائن  مُضاء  ن  ج  الهذيان نومه م   .ب 
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هشــة  تفاصيــل الدَّ

 الأنوارُ شاحبةٌ على سيقان الليلك

مة على بلاط الشوارع  الخُطى مُحطَّ

 الأمواج ساكنةٌ في جنبات الحدائق

ر  لا شيء تغيَّ

افذة  بعد أن هجرت  هذه النَّ

 حيثُ يضحكُ العصفور

تُك  هذه الغرفة حيثُ نظر 

 ورنينُ أساورك

من  جشالُك، وآهاتُك التي  بنفس 

 ما تزالُ منثورةً على الشّراشف

كالمكتظّة ب  أنفاس 

بر  وفوق  المنضدة المبقّعة بالح 

 حيث يُقهقه بوقاحة

 مثال بوذا المترهّلت  
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 للأسف  لم أستطع أن  أبدو  يائساً 

شيدٍ ناضب مثل جدولٍ هرم  مثل ن 

ت  خارج حياتي  لأنَّ تفاصيل  الدّهشة تمَّ

فاسي تتلعثمُ في الع  راءلأنَّ أن 

قف الغرفة فيما الثّلج يتساقطُ   من س 

 ويلعب في حضني كطفل

 لا شيء تغيّر

سري في المروج البعيدة مة الوزّال ت  ن   هي 

ماء تنثُّ رذاذ الهذيان  والسَّ

صين من دمك وت    جرينوأنت تتخلَّ

 المريضة صّنوبربين أشجار ال

غصّ   وعلى الأرصفة التي ت 

 .بعذاب الموسيقى

ضيم زحلقُ زح يتكان قوسُ قُ   ح ه  ش   على ك 

دُ يكرّر أحلام   ب   المحيط والزَّ
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 كانت أحلامك  تتبعك

ذين بالهمس وبالكلام  وأنت تتلذَّ

 وفي منتصف العبارة تختفين

ك في المرآة  تاركةً طيف 

غيرة موم  تاركةً هُ   على عتبة البابك الصَّ

ال ك في بدايات  نّهاروجه 

رقاء ك الزَّ  وثواني 

 .في قلب السّاعة الذهبي

ر  لا شيء تغيَّ

نتيلا  رعشتُك  تنسرب في خروم الدَّ

 خوفُك ينسدل على جبيني

 عابروأنا أبتكرُ سيرةً لوردٍ 

 على مفتاح العلاقةقبل أن أضع  يدي

 ورأسي خارج رواق البهجة

عينيّ في لُ  غمس  عاب  الوسادةقبل أن أ 



7 
 

عة بنومك وع    طركالمُرصَّ

المُستنقعاتوأُ   نصت  لطحالب

 ضلوعيوهي تنمو بين 

 في هذه الغرفة الكئيبة

 كابتسامة القتيل

 حيث الوقتُ دائماً 

 منتصفُ الليل
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 حرائق

دنا لنرسم  البسمات  على شفاهنا الكئيبة، وحاولنا أن نُنصت    ه  م  ج  ك 

جة الخافتة في قعر الجرار، لأجنحةٍ ت   اً في كوابيسنا، وكثير نتفضُ للضَّ

ما جلسنا بين الخرائب، في الأماسي المنخورة بالحكايات الطّائشة، 

اعات، وفي أفواهنا ت   د خُطى السَّ نمو أغصان الليل عيونُنا تترصَّ

 .المتقيّحة

نا ونحن نسمع المياه  تُدمدم، ون    ه  م شُد  رى أقماراً معتوهة تسقط ك 

عاة  حبولة الألم، والعانس  التي تفي أُ  ايات، والرُّ  ينطفئُون إذ   نسج الرَّ

رفنا من دموعنا الخضراء، ونحن نسمع تلك  .كشموعٍ في البرد كم ذ 

فلة المشنوقة بحبال ر كلَّ ليلة الطِّ جوم أن   جميل" :الأفق تُكرِّ  من النُّ

دينت   عُيون المسهَّ هبية ل   من الثّلوج أن   جميلٌ  .كشف عن أسنانها الذَّ

ضي   ق  متها ت  م أثداءها  .وقتها في أكفان  ص  لوات أن تُلق  جميلٌ من الف 

 ...."للمرضى اللامرئيين

ر ب  بإ   .نجلب الحشائش وننثرُها على الأرائك .أحياناً، ننسى كلَّ هذا 

لد الغسق زُ ج  خ  وء ن  لِّق الكراسيّ إلى  .الكؤوس في الزّوايا ضعُ ن   .الضَّ نُع 
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قف ع خُطانا على ش .السَّ قِّ ستكين، في  .نهرٍ مجنون طحات  نُو  ثمَّ ن 

تظار الحرائق الموعودة عند الفجر  .ان 
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 أمـاكـن

 في شارعٍ جانبيّ 

 وجهٌ أليف

 يتكاثر في انتظاري

 

 في ضاحية قريبة

دمها  قبيلةٌ تُقيم طقوس  ن 

 

 في ميدان المعركة

 سقط ضحايا كثيرون

 حوافر الأصيل تحت  

 

 في ذاكرتي

 مدنٌ تهمي عليها

 أمطار وأحزان
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 في غابة ما

 ل ذئباً كسيحاً بِّ امرأةٌ تق

 

 على رصيف مقهى

مرٌ ينزف  ق 

ة ميت  في سُرَّ

 

 على عتبة غابة

ة   هياكلُ عظميَّ

جوم  تضحك للنُّ

 

 في كوخ مهجور

راً على صيحتي  .أنام متستِّ
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 شُرْفــة

حة، رصاصاتُ الليل   المُتقيِّ رنينُ عضلات الليل المعدنيّة، ضجيجُ النّهارات

مادوالنّهار الطائشة،  من هذه  .ذاك ما تعرفه أيضاً أفواهُنا :الرَّ

قطة انطلقتُ  قطة المجاورة، حيثُ  .النُّ وها هي تتدحرج الآن نحو النُّ

تائم، قاصداً  .جلس رجلٌ بهيئة شحّاذ الشَّ ، رُ  أطلق وابلاً من ملا أحد   .ابَّ

كسورة موع في أقداحٍ م  أوي ب   .شرب نشيداً من الدُّ كى تحت شُرفةٍ ت 

مر، وعلى نغمات النّاي .إليها امرأةٌ كانت حبيبتي ص على الج  ق  وهي  .ر 

هبلها، وتمنحُني  دات التي تحُجُّ إلى م  من شرفتها، ترعى قافلة التنهُّ

راح تُدندن " :كرّرها تُ إنَّ  ...الأعماق عند اليقظة كأس  نبيذٍ وعُشب   كتيبةُ ج 

 ."...في ساحات قلبي

م في الف  "   ح وُرود الدَّ فاه  أيضاً، تتفتَّ ذي جُمجمةٌ ..."رج  على الشِّ ه  ، ت 

در المومياءُ أوامر  للقناني الفارغة  في إحدى الحانات، فيما تُص 

ع في المزابل سكُّ  .ر، يبقى كلُّ شيء هادئاً آخ ى إشعارٍ حتّ  .بالتَّ
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 ــراودةمُ 

 

 فتحي فمك قليلاً ا  

ظ  أنفاسك  عينيّ  تُوق  ل   و 

 من سُباتٍ 

 أمنحه لطائر

 

 ها أنذا أفتح ذراعيّ الآن

ض  الماء الحيّ  ك  نب   لأمنح 

 

ك  يجوب ضفافاً بعيدة  ظلُّ

تبعه  وظلِّي الذي ي 

ماً  سقط مُهشَّ

باح  على إفريز الصَّ
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 لكنَّ نيراني دائماً تدعوك

س مرة عليك  بتلمُّ  .الج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

صْفِقُ نوافذ النّوم  أ 

دفةذلك ب   حدث    محض الصُّ

لد الليل الأبرص       أمام الجُمجمة المرسومة على ج 

ه البارعة  ينسجُ الموتُ في حدقتيها حبكت 

 ذاوية،من أليافٍ، من بقايا صباحات 

 ثة بحافة الكأسأمام قطرة  الخمر المتشب

 معركة غامضة بيأس  حيوانٍ فقد ذاكرته في

 لم واليقظة،بين الحُ 

 فيهما مت  أمام عينيَّ اللتين ن  

 أعشابُ الكوارث الأليفة

 سوداء وأجنحةٌ 

ما بدأت  المصابيح في الهديل  ترفّ كلَّ

وم ق نوافذ  النَّ صف   باسمي حين أ 

 وأمشي على شفرة الواقع نحو اللهيب

 كانت الأقمار الواجفة
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الأساطير ل من فتوق  تتسلَّ

ر ظلال  المهاجرينودمُ   الأشجار يُدثِّ

لوج، في رئت  ، سادرةً يّ كانت الثُّ

 هافي أنين  

 تُفتّتها أحزانُها

تائر ت  كالعادة  التي أسدل    السَّ

 دفةعلى مشهدٍ أبدو فيه بمحض الصُّ 

 جري في جدول شتائمرقاً ض  غ  مُ 

 ها منذ الولادةأحفظُ 

 قها على صدر يمامةعلِّ تميمةً أُ 

 .الليلأو امرأةٍ في آخر 

 هذا بمحضر امرأة آخر الليل حدث  

 من روحها التي تركت شيئاً 

ل بصرخةثق  في فمي المُ 

 تنطلق دائماً في اللحظة المناسبة
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هتُ ل   ف  ل  م الجدار الذي تحتمي خ   حطِّ

ايات من الصّفعات  الرَّ

 :ضع من نُباح الساعات المريضةوالرُّ 

دفة سقطت    دموع الغراب بمحض الصُّ

ر  سقطت الأغصان   ك الريحالحمقاء في ش 

ة الخوف  ارتجفت  قامة الفجر من شدَّ

 ي إلى الخارجدِّ لم يعد بابُ الغرفة يؤ

عيب  صار لا ينفتح إلا على النَّ

باءة البحر  سقطت طيورٌ نادرة في ع 

 طاي تحت وطأة الموسيقىسقطت  خُ 

 في شحوب سقطت عيناي

 ...الياسمين

جاً، ذلك الهيكل العظمي"  ،"كان متأجِّ

 سورنُّ لت القا

راحومن   ي تطايرت  ج 
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 ...فراشات زرقاء

بد اك  بدأ جنودٌ من ز   إذَّ

ار   يُطلقون النَّ

ام  .على قوافل الأيَّ
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 مساءات ماطرة

 

 مساءاتٌ ماطرة

رى المبتل  حُطام الثَّ

ر    يفّ على قدم  ي 

 ورمادُ الأزقّة

واطئي   ا وخُضرة  الشَّ  لفُّ عُرين 

 

 لّ مساءكُ ك  

 عباب الوهممخر ن  

 متاف الدَّ نُصغي لهُ 

 

جلك بأصابع عمياء وإذ    أحضنُ خ 

 نقضي الليل في الرحيل

 بين الخطوة والخطوة

 ...حلم أنقاضُ 
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 بـــرق  

بذر دمك في أرضٍ مُ   طفو على صفحة حياتك ت   .جدبةمرّةً أخرى، ت 

 عُواؤه غيرُ  .كقطرة زيت تائهة أو ككائنٍ غريب لم يسبق أن رآه أحد

وسط القمامة ذات  بزرقة جنين وُجد مرميّاً  المسموع يصبغ الهواء  

التّحرّيات في الموضوع  (.يمكنكم تصوّر ذلك بسهولة) صباح شتائيّ 

اكضات في الأسواق وعلى ضفاف الأنهار التي ى الرَّ أنهكت العذار  

ح وذالخُ  (.الجحيم هو ماربَّ )سافر إلى مكان مجهول تُ   الكروم، بين تترنَّ

هم المهمّ  .القادمة الأجيال تستنطقُ  القطارات، تستقلُّ   كيمنحو لم أنَّ

مٍ  أيَّ  – الغريب الكائن هاأيُّ  – ى اس  هر تلك ولو يمنحوك   لم .الآن حتَّ  ةالزَّ

ع، أنت  الذي تبذر دمك   تُجهش التي ليلةالك   ق   في أرضٍ  في مستن 

د    .بةمُج 
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 أشجارٌ غجريّة

ه الليل، أُطفئ آخر   المصابيحإنَّ

 دي، وتبعثي تحت لسانكول  كي تُ 

ياح الأخضر  شباب    الرِّ

 وأحلامي المدفونة في الحدائق

ل تحت جلدي، يُ   د من غيابكول  عوسجٌ يتهدَّ

 حاور ظلالاً متي يُ ص  

ةنشيجُ أصابعي بألوانه القُز    حيَّ

ق أبراجاً عالية  يتسلَّ

 تغسل بقايا الأمواج حيثُ 

 ضان الأخيربحّاري الفي   عظام  

ة :قلتُ  ي   لأجعل  من أنفاسي رُق 

ة يَّ ر  ع أحلامك الطَّ صدُّ دَّ ت   ض 

ز  واسمُك  بين شفتيَّ جدولٌ متوفِّ

مُه أن يُ   قلق الوعول غرق  حُل 
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شيدفي لُ  ة من ضياء النَّ  ...جَّ

ة  ها هي الأشجار الغجريَّ

هيم في البعيدتُخلِّف جذور  ها وت 

هار  هنالك، ليس للشّمس ما تمنحه للنَّ

يل إلاَّ غير نظراتٍ   دامية ليس للَّ

 !اللهاثُ الحالك للحقول والمرضى

 أخرىثمَّ شعل لفافة ها أنا ُ

 وأنتظر

 أُعلِّق تميمةً من الضّحكها أنا 

 !ركانعلى قفا بُ 
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 ...خلف نافذتي

 

عة بالبروقخ    لف نافذتي المرصَّ

 تقصفُ أجنحةُ الفجر

 نُجيماتٍ وليدة

 

كة  في الحُقول المُنه 

عُ  هارحيثُ تتناجى بُق  مٍ وأز   د 

ارٌ مسلوخ  يرسم بحَّ

 أشرعةً ومجاذيف  

ج  صفحة لل على المتهدِّ ده

اف بعينيه الزّجاجيتين دِّق عرَّ  ويُح 

ط في  غُضون إلهٍ مُحنَّ

ى جنديٌّ   بينما يتدلَّ
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 باسماً 

 من المشنقة

 

لافي س   أولئك أ 

فون عليَّ   وما عادوا يتعرَّ

ت  قامتي حقّاً  صُر   لقد ق 

 الصّباحات الشّاحبة بسبب  

ي  التي تضغط على كاهل 

 عند اليقظة

 

ساً من هذا  لستُ متوجِّ

 فما دام قلبُ المرآة ينبض

ة أملٌ كبير  ثمَّ

فاه من رمادها  في انبعاث الشِّ
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ع القبل اك  ستين   إذَّ

 وتستمتع عظام الموتى

مل  ...بغناء النَّ

 

يتيمة جان موجةٍ ت لأش   أتنصَّ

 بعد قليل أخرج للتّجوال

 سيكون لركبتيَّ شكلُ شعلة

 أنا لا يُرعبني لُعابُ الفوانيس

ئاب  ولا سُعال الذِّ

 خلف الواجهات الأنيقة

 

روني ب  خ   لكن  أ 

ى  ر المرض   لماذا يتدثَّ

يح  بمعزُوفة الرِّ

حراء ة الصَّ  وأين هي سُرَّ
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 الحنجرة تنتظر

رخة لحظة    نُضوج الصَّ

ه   الجرادة تتأوَّ

مّة المدخنة  على ق 

 مفاجآت كثيرة  هنالك

 :في جنبات المدينة

لب النّادل  ع في ص   لقد شُر 

 أمام المقهى

 لقد تساقط ريشُ سنونو

الحالمتين  على كتفيَّ

 

ين عُراة ض   أنا رأيت ممرِّ

دون داخل كهف  يُجل 

ع  ومساءً يُوض 
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 في تابوتٍ من غبار

وزوجين سعيدين حقّاً 

ية من فلّين  لهما ذرِّ

 

 وها أنت يا ذكرياتي

 تتزحلقين

 على ثلوجٍ 

رير  من ح 
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 معــادلت

واق، حيث تغفو تماثيل ساهماً، يُ   اس في الرِّ نصت لوقع أقدام الحرَّ

 في القابع الأرض كعطر   – باسماً  يقول –باردةٌ ضلوعي اليوم  .أسيرة

اعر كعين   .الموتى محاجر نة، الشَّ ين ودموع   المدخِّ  انك .القُدامى الفلكيِّ

قاً  رَّ يحة وطنم   بوحشة   سيح،ك   فجر همومب   مُؤ   وسمع   .روحوالقُ  الصَّ

اعات غاءثُ   كوابيسها، من جفلتُ  أشجاراً  .الخريف خاصرة في مزروعة فزَّ

رية للأراملتفتح غرفها  أنهارًا عن  .بدأ يكتب أرقاماً ورموزاً  ...السِّ

جن روحة هاربةٍ من السِّ بر .م  لضحك  المومسات ا .عن انفعالات الح   .لمُتبَّ

 .عن معاناة  أجراس الليل وسُمك  كلمة جدار

قاً بموطن الصّيحة والقروح  رَّ  .كان  مُؤ 
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 على رصيف مقهى

 .لا أحد  من بينهم  كان في حاجةٍ إلى الألم 

عة من أهازيجُ غامضة تتردّد في ح    ناياهم، فيما تهبُّ أنفاس متقطِّ

لال ناحية    المرأة بِّ الفينة والأخرى في عُ  سقط بينعصافيرُ شاردة ت   .التِّ

قوب ز بالثُّ ة الثلاث، والتي هي قواربُ والغُ  .ذات الوجه المُطرَّ  يوم الورديَّ

عةٌ  ر  نُخاع الكواكب، ي   مُت  سيم نحو  شطآنٍ آهلةٍ بالأجنّةب   .دفعها النَّ

ربافد عبر مفاوز موح  الوالجنديُّ   همأحدُ  .شة، يُطارد في المرآة كلباً أج 

ك شفتيه قول  يحاول أن ي سُ  .شيئا من دون أن يحرِّ أحدهم يتحسَّ

ت في جيبه ف قليلاً عند كلِّ منضدة  .عظاماً تتفتَّ ح يتوقَّ صبيٌّ مجنَّ

ثم يُفرد أصابعه المخمليّة قبل أن يختفي في  .خلفها رجلٌ جريح

باب الكثيف مياه  .الضَّ غوص في والأعمى، النّائي عن الآخرين، ي 

 ...على صرخات وبروقبلة س  وحشته، أهدابُه مُ

 .لا أحد من بينهم كان في حاجة إلى الألم 
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ــة  مرثيَّ

ولاب، ذكرياته على طوار  :كان قد نسي  كل شيء  قبعته في الدُّ

ه في سرداب، ها في نهاية قصيدة قديمة، سترت  مهجور، وجه  

د فوق بساطٍ من رماد، وحوله أحجار  ...ه في دفاتر الطفولةأسماء   تمدَّ

مترنُّ في  في المستنقع القريب، كانت  ...القيظ وأنيابٌ مبقعة بالدَّ

ضاها الحنين ن  حالب هامدةً وقد أ  ولم يكن هو ليلمح  شيئاً من كل  .الطَّ

ولا ألسنة   .ولا الهيكل  العظمي الذي يشتعل على هضبة .هذا

 ...الخريف التي تهذي وتتهرأ

ة ضحكه اله   .ادرخيبةُ الصّباحات الكالحة غرقت  في لُجَّ
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 خيمةُ الغبـار

هت  القوارب الكاسرة ت  ن جديد، بدأ  م    سلاّت  أفواه  الذّهبيّة  اخيط بم 

 !استفهام على وجوه العابرين نسج علامات  الأنهار، بينما الخريف ي  

ها في عيني يمامةٍ تُحتضر، وأخبارٌ غامضة  يمةٌ أستشفُّ نبوءاتٌ وخ 

د عن مصيري الأكثر  ب  ها إذاعة الزَّ دنة  .غموضاً تبثُّ أحياناً، أُقيم مع س 

جوة العُ  لُ أنفاسي في ف  شب في ظلِّ أساطير  سامقة، بينما تتوغَّ

دين  ع  الجبل العميقة، أو أمضي إلى كهفٍ بعيد، أرى فيه العلماء  المُق 

ر الحقول ي  ون ألغاز  س  فكُّ صديقي الذي يشتغل  أُجالسُ كنتُ، أيضاً،  .ي 

وداء، لن موع السَّ يازك وبُكاء الحجر بمنجم الدُّ ستغرب  قليلاً من طُفولة النَّ

يمة الغبار .اليتيم هاة كمنُوا له ذات مساءٍ في خ  اصين الدُّ  .لكنَّ القنَّ

يٍّ يُدندن في حانة، وكلِّ  ظم  كلٍ ع  ي  ع إلى كلِّ ه  ، صرتُ أتطلَّ اك  ومُذَّ

إلى أن نسيتُ ملامح   تٍ يُحمحم تحت نافذتي، يةً ميِّ  بقيت  دماءُ  .ه كلِّ

زورني اجب ت  ن  رارة، الذي كان يحملُ لي رسائل   .السَّ وساعي بريد الم 

و حرّاثوطلع  ...تسعُلُ فيها الغربان على هيئة سلاسل، وبطاقات  بريدٍ 

صبة، من أكواخهم في عمق المحيط، ليقوموا بمسيرة  الأمواج الخ 
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م المتلألئ ظ   ءجا .احتجاج من ساحة الألم العظيم حتى مقرِّ إقامة الع 

عاة العميان أيضاً   .جاء حرّاس قوس قُزح .وحُروف الجرّ المعذّبة .الرُّ

ها من شُيوخٍ بني حام ومضت  الحشود على  ...وأناسٌ وغلايينُ سُودٌ كأنَّ

رقاء ة النّار، ضاربةً في أرض الوحشة الزَّ فَّ في ذلك الوقت، كانت  ...ض 

ئاب، والمط ة تتلوّى على أعناق  الذِّ ثاً، يتقافزُ علىالأزقّة الخلفيَّ  رُ، مُشعَّ

بول ع  الطُّ ر   .إيقاع ق 
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 سكْرى عصـافيرُ 

ر    ة، ت  ى، وهي لا ثمّة حانةٌ أُنادم فيها أشكالاً هُلاميَّ قبنا عيونٌ لموت 

ةً في الكؤوس وعلى المناضد ض، منسيَّ اعات ي   .تزال تنب  كأُ ن  زفيرُ السَّ

وحيدة عن معنىً للحياة  جراح  حكايات غامضة، بينما تبحث قطرةُ خمر

ير راديب وعلى أرصفة  .داخل حنجرة سكِّ الجنود الذين حاربوا في السَّ

ح مُعربداً  هم إلى قلب تمثالٍ يترنَّ بون بنادق  وِّ فلةُ  .المقاهي يُص  والطِّ

منذ لحظات، تحلم بعصاف جع ه  ها الورديّ ك  س   ير  التي ت  نقرُ لسان   .رى ت 

اذٌ باسم عُ روحُه بين صناديق على عتبة الباب، يقف شحَّ اً، فيما تتسكَّ

بحثاً عن قنانٍ فارغة رةُ " .القمامة، دَّ أنت  شجرة مأفونة، أنت  غيمةٌ مُخ 

كي في أعماق المُحيط ب  مل ت  ةُ ر  رَّ ع ..."الحواسّ، ذ  ، يقول النّادل المقنَّ

يعملُ ساعي  بريد بين النّجوم لكنّ هذا الأخير كان  .للكهل الذي

ه ال قٍ يغطسُ عمود  ر  و  ر في عذاب  فقريّ في د  من نبيذ بابل، ويُفكِّ

 .تمرأى في شاشة صمته العنيدالبشرية الذي ي  

مثقلاً بكلمات ذابلة  كلماتٍ،  .أُعيدُ تكوين المشهد، فأرى وجهي

عظامُ   لحظات ...البحر أنفاسي ستسحبُها خلفها إلى حيث ترتعش
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رارٍ  نحوتهرع  وأمضي من شارع إلى شارعٍ يُطارد خيولاً غريبة، وهي ب 

سق الكحول غ  رة ب  ثَّ ت ص  ن  د، لأُ ب  ن ز  لحظات وأجلس إلى منضدة م   .مُد 

 ...بذر كآبتها في كأسي الأخيرةإلى أقمار شاحبة وهي ت  
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 أحلامٌ تُهدهد أزهاراا 

 

يور المراهقة  ككلِّ مساء، يرى الطُّ

ها  ر  ى صُو   تتملَّ

 رايا البحر، ونصال  في م  

مس   تزُّ أعناق الشَّ  سُحُبٍ  تح 

 هيئة ذئاب في

تيبة  اعات الرَّ  يرى السَّ

 عينيه قمح   تأكلُ 

ما قطع أنهار ه كلَّ كر أنَّ ذ   ي 

اسعة  النّوم الشَّ

 في سفينة الأجداد

 ستيقظ  في غابة تضجُّ ا

يازك عة بالنَّ  بهديل طفولته المُرصَّ

 بزئير شجرة أكاسيا

 نمر عجوز لها رأسُ 
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 كانت قدماه تمضيان

 الشائكةعلى أسلاك الوجد 

 يداه تتلمّسان جذور  الغواية

ار الفتيّة  وكانت النَّ

 تحنو على جبين الثلوج

 حين أضاءت الطّرائد ليل  

 دمهاالغرباء بقناديل  

 هدهد أزهاراً بدأت  أحلامُه تُ 

 .دقات المروجفي ح   اً ع سرّ ن  ي  ت  
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 ...تهزج مــالٌ نِ 

وح   .مُبهمةٌ هذه الحقائق التي ترسمها الغربانُ على شاشة الرُّ

يح التي تنصب الفخاخ لقدميّ مبهمةٌ نوايا  ، وهما تضربان في أرض الرِّ

البلوى والجُرح، حيث تتدحرج رؤوس العنادل على بساط أنفاسي 

لال الوارفة   أتركُ  ...القديمة ورس، وأمضي للعمل في ن   لآلام   الظِّ

مل، كي ت  مكاتب  ةً واحدة، س   ...سخن  عظاميالرَّ  فمي أنقاض   نفثُ ي  مرَّ

هي  :أهدابها الليل ومراياه اللعوب، أنا الذي تركتُ وجهي رهين  

العةُ   ،العابرةُ من المقهى إلى الهديل .من بئر الزمن السّاجي الطَّ

ةرفتي التي ت  ومن الهديل إلى غُ  ستُ  .جلدها شُهبٌ فتيَّ وحقيقةً توجَّ

التي  .ظهرت  على الجُدرانتلك الغُضون التي  كلِّ  من   قوب وكلِّ الثُّ

اني وصار من البُ  .في الشراشف والأحذية برزت   ثور في وجه ملاك حيَّ

نمن أنين ال .رماداً  من صمتي في سرير  .ار في حديقة صمتيجُلَّ

 مزجومن أنفاسها، حين ت   .ومن نفسي .ومن الهاوية نفسها .الهاوية

ى  الماء   ثُ بالأعشاب اليائسة قرب رأ  وبالحُمَّ الأنهار " :قلتُ  .سيتعب 

ي طُّ سربُ دموع يح" :وقالت ".أحلامها منفيّة من مهد أنصت   .على نهد 
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مكنها أن تستمرَّ يُ  ...".لهذه الموسيقى التي تنبثق من عيون الباب

أ أديمُ الكلمات سأبقى متنصّتاً للنّمال التي تهزج في  .حتى يتهرَّ

يّ   .بيبُها في شراييني، كرفيف أجنحة الموتىمُبهمٌ د .رئت 
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لوج تصدأ  بدأتْ هذه الثُّ

لين يتقاسمون   جزة ومتسوِّ ى ع  د خلفها شكاو  أقفُ تحت نافذةٍ تتردَّ

عذراء تركض في  نهد   أقفُ تحت مطرٍ يقضمُ  .الملاحم القديمة بز  خُ 

فُل في فساتين  من عوسج  .مفازة العذاب، خلال هذا المساء الذي ير 

ت عظام   وأنا الذي استهللتُ هذا الإعصار  .الملائكة طواحينُه تُفتِّ

الجميل، لا أرى على شاشته إلا أقدام  الموتى، مغروسةً في صناديق 

لوج أيضاً  ...القمامة، تتشمّمها الذئاب صدأ أمام عينيَّ بدأت  هذه الثُّ ت 

طون  غادرون بدهُما أقزامٌ كانوا لا يُ ل  اللتين كانتا يمامتين سجينتين، وج  

ي كلَّ  .جوسأمّهاتهم إلا خلال أعياد المُ  نيرانُهم  تتثاءب على وسادت 

عّة من  .صباح صهل في محجريّ، فيما أصنع حماقاتٍ مُش  دموعُهم ت 

ة، منها سأدلفُ إلى رماد الأيّام، وأترصّد أبواباً تُهرول بأقدا م آدميَّ

قد يكون أحدها هذا  .جُسوم كثيرة فيمدن الماضي، مُنقسماً 

ومثلما  .ره الطّويلم  عُ  خرائب   جم  ح  غفو في محارة ب  الشحّاذ الذي ي  

 ار في قشّ صيف جميل، سيأخذني الحنين إلى ساحاتٍ بقُ النّ يندلع ش  

هم المنطف لون وجوه  ح  س  ئة، إلى مكتظّة بالمهالك، حيث عُميانٌ ي 
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لة بقلوب الأرامل، إلى سريري الذي  رسو فيها سُفن مُحمَّ مرافئ  ت 

منها امرأةٌ تفتح لي  عبر  جسور سبعة، تتمدّد على كلّ  أمضي إليه

ضـيعُ وحين أصل إلى نقطة انطلاق   ...راعين من غبارذ في متاهةٍ  ي، أ 

م العاصفةمن الضّوء  .، نشيداً في ف 
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ر  د   لمبارك وساطص 

 : (0202حتّى غشت )
  

عر   :في الشِّ
 
ج المياه العميقة - ر   ،(0991دار توبقال، الدّار البيضاء، ) على د 
ن ثلاث مجموعات  كتاب شِعريّ  - منشورات عكاظ، الرّباط، )يتضمَّ

1110)، 
ا بأرخبيلات -   حفوفا  ...م 
رج المياه العميقة -    (طبعة ثانية) على د 
 الهواءراية  -  
يخضع  ترتيب المجموعات في الكتاب الصادر عن منشورات عكاظ  لم  ) 

لها هي ، زمنيّاً، وساط .مولى مجموعات فأُ  :للتسلسل الزمني لتشكُّ
ج المياه العميقة  على ر  فقد  ،...محفوفاا بأرخبيلات ، أمّا(0991)د 

ئت  للنّشر للمرّة الأولى، في نفس الوقت مع   سنة، راية الهواءهُيِّ
وقد أشرف المؤلِّف على طبع الكتاب الصّادر عن عكاظ، فهو  .1110
ق قَّ  .(مُد 

 (1112ت، دار النّهضة العربيّة، بيرو) فراشة من هيدروجين -
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 (1100بغداد،-الجمل، بيروت )منشورات يبتسم للعصافير رجلٌ  -
ما سافرتْ  - عر في المغرب، )عيونٌ طال   (1102منشورات بيت الشِّ
 

عربية، عن -صدرت  لمبارك وساط مجموعة شعرية فرنسية ،1101وفي 
 :منشورات المنار بباريس، تحت عنوان

 Un éc l a i r  dans  une f or êt 

 

 :في مجال التّرجمة 

 

، لعبد شذراتٌ من سِفْرِ تكوينٍ منسيّ  :وله، في مجال التّرجمة
لأندري  نادجا ،(1112منشورات الموجة، الرّباط، )اللطيف اللعبي 

لفرانتس  التّحوّل ،(1101 ،بغداد-بيروتمنشورات الجمل، )بريتون 
 ...، لأندري بريتونالأبديّة تبحث عن ساعة يد، (1102)كافكا 
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 فهرس
 

 رفيف أجنحة يُضرم حقولاً 

هشــة   تفاصيــل الدَّ

 حرائق

 أمـاكـن

فــة  شُر 

 مــراودة

ص   قُ نوافذ النّومأ   ف 

 مساءات ماطرة

بـــر  ق 

أشجارٌ غجريّة

 ...خلف نافذتي

 معــادلات
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 على رصيف مقهى

ــة  مرثيَّ

 خيمةُ الغبـار

رى عصـافيرُ   سك 

  أحلامٌ تُهدهد أزهاراً 

 ...نمــال تهزج

لوج تصدأ  بدأت  هذه الثُّ
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :المجموعةمن قصائد 

 شُرْفــة
ّ حة،  رنينُ عضلات     ماد: رصاصاتُ الليل والنهّار الطائشة،الليل المعدنيةّ، ضجيجُ النهّارات المُتقي  الرَّّ

وها هي تتدحرج الآن نحو النقُّطة المجاورة، حيثُ  ذاك ما تعرفه أيضاً أفواهنُا. من هذه النقُّطة انطلقتُ.

َّّما. شرب نشيداً من الدُّموع في أقداحٍ  جلس رجلٌ بهيئة شحّاذ. أطلق ، رب قاصداً لا أحدَّ تائم، وابلاً من الشَّّ

وهي مر، وعلى نغمات الناّي. قَّص على الجَّ  ،مَّكسورة. بكى تحت شُرفةٍ تَّأوي إليها امرأةٌ كانت حبيبتي. رَّ

هبلها، وتمنحُني عند اليقظة كم   لأعماق... أسَّ نبيذٍ وعُشب ان شرفتها، ترعى قافلة التنهُّدات التي تحُجُّ إلى مَّ

راح تدُندن في ساحات قلبي."...  إنها تكرّر: "كتيبةُ ج 

َّّح وُرود الدَّّم في الفجر..."، تَّهْذي جُمجمةٌ في إحدى الحانات، فيما تصُْدر المومياءُ    فاه  أيضاً، تتفت
 
"على الشّ

َّّسكعُّ في المزابل. حتىّ إشعار آٍخر، يبقى  كلُّ شيء هادئاً. أوامرَّ للقناني الفارغة بالت


